
 
محمد محفوظ 

المقدس وحرية الإنسان 

ثـمـة قـضـايـا عـديـدة ومـتـنـوعـة , تـثـيـر الـنـقـاش والجـدل حـول طـبـيـعـة 
الـعـلاقـة المـتـصـورة بـي مـقـدسـات الانـسـان ونـزعـاتـه الـعـمـيـقـة ف الحـريـة 
والانــعــتــاق مــن كــل الــقــيــود الــتــي تــكــبــل حــريــتــه وتمــنــع انــطــلاقــتــه 
الإنسانية . ويبدو أن هذه المسألة تعود إلى طبيعة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاقة 
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المـتـصـورة بـي المـقـدس والحـريـة .. فـهـنـاك أطـرافـا تـتـصـور أن الحـريـة 
بــكــل آفــاقــهــا وأشــكــال ممــارســاتــهــا الخــاصــة والــعــامــة , هــي الــقــيــمــة 
الـكـبـرى الـتـي يـنـبـغـي الـدفـاع عـنـهـا , ورفـض أي شـكـل مـن أشـكـال 

تقييدها أو تحييدها ..  
لــهــذا فــإن هــذه الأطــراف تــقــف مــوقــفــا إيــجــابــيــا ومــؤيــدا لــكــل فــرد أو 
جـهـة مـارسـت حـريـتـهـا وعـبـرت عـن قـنـاعـتـهـا بـحـريـة تـامـة .. وف 
مــقــابــل هــذه الأطــراف , هــنــاك أطــرافــا أخــرى تــرى أن الحــريــة هــي 
قــيــمــة مــن مــجــمــوعــة قــيــم ومــثــل عــلــيــا , ولا يمــكــن عــلــى الــصــعــيــد 
الـعـمـلـي مـن الـتـعـامـل مـع هـذه الـقـيـمـة بمـعـزل عـن المـنـظـومـة الـقـيـمـيـة 
الــكــامــلــة , الــتــي تحــدد بــعــض الحــدود والــضــوابــط عــلــى مــســتــوى 

الممارسة ..  
وإن هـذه الحـدود والـضـوابـط لـيـسـت تـقـيـيـدا لـقـيـمـة الحـريـة , وإنمـا ف 
هـذا المـوضـوع أو الـقـضـيـة الأولـويـة لـقـيـمـة أخـرى مـخـتـلـفـة عـن قـيـمـة 
الحـريـة .. وهـكـذا تـتـبـايـن وجـهـات الـنـظـر , وسـتـبـقـى الـعـلاقـة بـي 
المـقـدس والحـريـة عـلاقـة شـائـكـة وقـلـقـة , وتـتـطـلـب المـزيـد مـن أعـمـال 
الـعـقـل والـفـكـر لـبـنـاء تـصـور مـتـكـامـل لـطـبـيـعـة الـعـلاقـة بـي المـقـدس 

والحرية ..  
وف ســيــاق بــلــورة الــرأي أو خــلــق مــقــاربــة نــظــريــة جــديــدة لــلــعــلاقــة 

بينهما نود إبراز النقاط التالية:  
1-مع الحرية وضد الإساءة :  
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الحـريـة الحـقـيـقـيـة لـلإنـسـان تـبـدأ حـيـنـمـا يـثـق الإنـسـان بـذاتـه وعـقـلـه 
وقـدراتـهـمـا , وذلـك لأن الـتـطـلـع إلـى الحـريـة بـدون الـثـقـة بـالـذات 
والــعــقــل , تحــول هــذا الــتــطــلــع إلــى ســراب واســتــلاب وتــقــلــيــد 
الآخــريــن بــدون هــدى وبــصــيــرة .. لــذلــك فــمــا لــم يــكــتــشــف 
الإنـسـان ذاتـه ويـفـجـر طـاقـاتـه المـكـنـونـة , لـن يـسـتـطـيـع مـن اجـتـراح 
تجــربــتــه ف الحــريــة وبــنــاء واقــعــه الــعــام عــلــى قــاعــدة الــديمــقــراطــيــة 
والــشــراكــة بــكــل مــســتــويــاتــهــا .. وكــمــا يــقــول الــدكــتــور ( عــلــي 
حـرب ) أن الحـريـة لـيـسـت هـوامـا لـيـبـرالـيـا كـمـا يـتـخـيـلـهـا الـسـذج مـن 
الحـداثـيـي الحـالمـي بـفـراديـس أرضـيـة أو بـديمـقـراطـيـات مـثـالـيـة .. 
هــذه أكــبــر عــمــلــيــة خــداع مــارســهــا ومــا يــزال المــثــقــفــون الــعــرب 
والـغـربـيـون فـيـمـا يـخـص تحـديـث المجـتـمـعـات الـعـربـي وتـطـورهـا .. 
ذلــك إن الــذي يمــارس حــريــتــه هــو الــذي يــجــتــرح قــدرتــه ويمــارس 
سـلـطـتـه وفـاعـلـيـتـه , بمـا يـنـتـجـه مـن الحـقـائـق أو يـخـلـقـه مـن الـوقـائـع 

ف حقل عمله أو ف بيئته وعالمه .. 
ومــن لا ســلــطــة لــه لا حــريــة لــه .. ولــذا فــالحــريــة عــمــل نــقــدي 
مـتـواصـل عـلـى الـذات , يـتـغـيـر بـه المـرء عـمـا هـو عـلـيـه , بـالـكـد 
والجــهــد , أو المــراس والخــبــرة , أو الــســبــق والــتــجــاوز أو الــصــرف 
والـتـحـول , ممـا يـجـعـل إرادة الحـريـة مـشـروعـا هـو دومـا قـيـد الـتـحـقـق 

بقدر ما يشكل صيرورة متواصلة من البناء وإعادة البناء ..  
مـن هـنـا ووفـق هـذا المـنـظـور مـع الحـريـة كـقـيـمـة مـركـزيـة ف مـنـظـومـتـنـا 
الـقـيـمـيـة والـفـكـريـة , وضـد الإسـاءة الـتـي قـد تمـارس بـاسـم الحـريـة 
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وهـي لـيـسـت مـن الحـريـة ف شـيء مـن الحـريـة أن تمـارس قـنـاعـتـك 
ف أي مـوضـوع , ولـكـن لـيـس مـن الحـريـة أن تـسـيء إلـى الآخـريـن 

ومقدساتهم ..  
وعـلـيـه فـإن فـك الارتـبـاط بـي ممـارسـة الحـريـة والـتـصـرف بـإسـاءة 
إلـى ثـوابـت الآخـريـن ومـقـدسـاتـهـم تـتـجـلـى الـعـلاقـة عـلـى نـحـو 
إيـجـابـي بـي المـقـدس والحـريـة .. بمـعـنـى أن المـقـدس لا يـقـيـد حـريـة 
الإنـسـان , لأن هـذه الحـريـة مـن لـوازم إنـسـانـيـة الإنـسـان , ولـكـنه 
( أي المـقـدس ) يـرفـض الإسـاءة المـعـنـويـة والمـاديـة لأي إنـسـان آخـر 

أو منظومة عقدية أخرى ..  
لــهــذا فــإن فــك الارتــبــاط بــي الالــتــزام بــقــيــمــة الحــريــة وأشــكــال 
الإسـاءات الـتـي تمـارس يـسـاهـم ف تـعـمـيـق مـفـهـوم الحـريـة ف الـواقـع 
الاجـتـمـاعـي , ويـزيـل الـعـديـد مـن الـهـواجـس والالـتـبـاسـات الـتـي 

يعيشها بعض الناس تجاه قيمة الحرية ..  
فـالحـريـة لـيـسـت تـفـلـتـا مـن الأخـلاق , ولـيـس تـشـريـعـا لـلإسـاءة , 
ولــيــســت وســيــلــة لــهــدم الــثــوابــت والمــقــدســات , وإنمــا هــي ممــارســة 
عـقـلـيـة ونـقـديـة , تـسـتـهـدف تـظـهـيـر الحـقـائـق بـاسـتـمـرار ومـنـع قـمـع 
الـسـؤال مـهـمـا كـان مـوضـوعـه وإبـراز مـسـتـدي لإنـسـانـيـة الإنـسـان 

التي لا يمكن أن تتجلى بدون الحرية قولا وفعلا ..  
2-المقدس لا يشرع للتطرف وهتك الحرمات :  

وف مــقــابــل الحــريــة الــتــي تــرفــض الإســاءة المــعــنــويــة والمــاديــة لأي 
طـرف مـن الأطـراف , المـقـدس لا يـشـرع ف سـيـاق الـدفـاع والـذود 
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عـنـه ممـارسـة الـتـطـرف والـتـشـدد والـغـلـو أو هـتـك الحـرمـات والأمـلاك 
الـعـامـة والخـاصـة .. لأن كـل هـذه الأشـكـال لـيـسـت دفـاعـا عـن 

المقدس وثوابته , وإنما هي افتئات بحق المقدس ..  
لـهـذا فـإنـنـا ف الـوقـت الـذي نمـارس الـنـقـد تجـاه أولـئـك الـنـفـر الـذي 
يمـارس الإسـاءة المـعـنـويـة والمـاديـة بـحـق الآخـريـن بـاسـم الحـريـة , ف 
ذات الـــوقـــت نـــرفـــض ممـــارســـة الـــتـــطـــرف وقـــتـــل الأبـــريـــاء وهـــتـــك 
الحـرمـات والأضـرار بـالأمـلاك الخـاصـة والـعـامـة بـاسـم الـدفـاع عـن 
المـــقـــدس وثـــوابـــت الأمـــة .. فـــالمـــقـــدس لا يـــتـــم الـــدفـــاع عـــنـــه , 
بـوسـائـل وآلـيـات يـرفـضـهـا ولا تـنـسـجـم ونـظـام قـيـمـه الـتـشـريـعـي 
والأخـلاقـي .. فـالمـقـدس لا يـتـم الـدفـاع عـنـه بـهـدم قـيـم الحـريـة 
وهتك الكرامة الإنسانية , وإنما يتم الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدفاع عنه , بالالتزام 
بـهـذه الـقـيـم ومـقـتـضـيـاتـهـا المـتـنـوعـة .. كـمـا أن الحـريـة كـقـيـمـة 
وممـارسـة , لا يـتـم الـدفـاع عـنـهـا , عـبـر ارتـكـاب المـوبـقـات والمحـرمـات 
, ومـصـادمـة الـنـاس ف مـقـدسـاتـهـم , وإنمـا مـن حـقـك الأصـيـل أن 
تــعــبــر عــن قــنــاعــاتــك وأفــكــارك , دون أن تــتــعــدى عــلــى حــقــوق 
الآخــريــن المــعــنــويــة والمــاديــة .. فــكــمــا أن مــن حــقــك أن تــؤمــن 
بــفــكــرة وتــعــبــر عــنــهــا , مــن حــق الآخــريــن أيــضــا الإيمــان بــفــكــرة 
والـتـعـبـيـر عـنـهـا .. وإيمـانـك بـفـكـرة , لا يـجـعـلـك أنـت الـوحـيـد 
الـقـابـض عـلـى الحـق والحـقـيـقـة , كـمـا أن إيمـان الآخـريـن بـذلـك , 

لا يحولهم وحدهم هم القابضون على الحقيقة ..  
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فــنــحــن مــع الحــريــة وهــي حــق مــصــان لــلــجــمــيــع , وهــذا الحــق لا 
يـعـنـي بـأي حـال مـن الأحـوال , أنـه يـشـرع لأحـد حـق الافـتـئـات 

على مقدسات الناس وكراماتهم ..  
فـالحـريـة هـي بـوابـة الـدفـاع عـن المـقـدس وثـوابـت الأمـة .. والمـقـدس 
لـيـس نـقـيـضـا لـلـحـريـة , بـل هـو أحـد المـدافـعـي عـنـهـا , والمـانـحـي 

لها مضامي إنسانية وحضارية ..  
فـالـتـعـصـب لا يـحـمـي المـقـدسـات , بـل يـشـوهـهـا , ويـخـيـف الـنـاس 
مـنـهـا .. كـمـا أن الـعـنـف لا يـوقـف الإسـاءات الـتـي قـد تمـارس تجـاه 

مقدسات الأمة وثوابتها ..  
لـهـذا فـإنـنـا نـعـتـقـد أن الإسـاءات المـعـنـويـة والمـاديـة تـبـعـد الـعـلاقـة 
على المستوى الإنساني بي الحـرية والمقدس , كما أن التعصب 
والـتـطـرف وانـتـهـاك الـكـرامـات والحـرمـات , يـعـمـق الـفـجـوة بـي 

المقدس والحرية ..  
والـصـورة المـثـلـى الـتـي تـنـشـدهـا المجـتـمـعـات الـعـربـيـة والإسـلامـيـة , 
هي أن تعيش حريتها كاملة على قاعدة احترام مقدساتها ..  
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